
يـر خارجيـة ترامـب للـدخول هـل يسـتعد وز
في حــــرب مــــع الصين مــــن أجــــل بحرهــــا
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ترجمة وتحرير نون بوست

في الــوقت الراهــن، أصــبح جليًــا لرئيــس مجلــس الإدارة الســابق لشركــة “إكســون موبيــل” ريكس
تيلرسون، أنه ارتكب خطأ فادحًا عندما اعتمد سياسة اللين مع الصين، ففي السابق، تصدت شركة
“إكسون موبيل” النفطية لمضايقات الصين المختلفة، فقد حاولت بكين إجبار شركته على التخلي عن
مشروع التنقيب عن الغاز في المياه الفيتنامية في سنة ، إلا أن تيلرسون تمكن من نيل مراده

وإغاظة الصينيين.

وفي حين أذعنــــــــــــت العديــــــــــــد مــــــــــــن الشركــــــــــــات النفطية كشركــــــــــــة “بي بي” و”كونوكــــــــــــو
فيليبس” و”شيفرون” للضغــــوط الصــــينية، واصــــلت شركــــة “إكســــون موبيــــل” التنقيــــب عــــن
الهيدروكربون في المياه الإقليمية المتنا عليها بين فيتنام والصين، وفقًا للرخصة الفيتنامية، والجدير
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بالذكر أن شركة “إكسون موبيل” ما زالت هناك إلى يومنا هذا.

ويبقــى الســؤال المطروح بشــأن بحــر الصين الجنــوبي، عن إمكانيــة قيــام تيلرســون بنفــس الأمــر حيــال
الصين، ولكــن هــذه المــرة باســم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ووفقا للتصريحــات الــتي أدلى بهــا، يــوم
يــر الخارجيــة ريكس تيلرســون، فإنــه مســتعد لمواجهــة الصــدام القــادم مــع الأربعــاء، المرشــح لمنصــب وز
الصين. ويظهر ذلك جليا من خلال دعوته لإدارة ترامب إلى منع الصين من النفاذ إلى قواعد الجزر

الاصطناعية السبعة الواقعة في الجزء الجنوبي من بحر الصين الجنوبي.

وفي إحدى جلسات الاستماع في مجلس الشيوخ الأمريكي صرح تيلرسون، ردًا على التساؤل المتعلق
بإمكانية لجوء الولايات المتحدة لسياسة عدوانية مع الصين، بشأن إشكالية بحر الصين الجنوبي، أن
“الإدارة الأمريكيـــة ينبغـــي عليهـــا أن ترســـل تحـــذير واضـــح للصين، أولاً لإيقـــاف أشغـــال بنـــاء الجـــزر

الاصطناعية، وثانيًا لإعلامها بأنه تم حظر دخولها لتلك المنطقة”.

وقد لقي هذا التصريح الناري استهجان الكثيرين، خاصة المتتبعين للشأن الآسيوي الذين صعقهم
ما أدلى به ريكس تيلرسون.

وتبعًا لهذه المعطيات الجديدة، فإنّ آثار مثل هذا القرار جد واضحة، فالولايات المتحدة لا تملك سبيلاً
للحيلولــة دون وصــول الصــينيين إلى القواعــد العســكرية المتمركــزة في تلــك الجــزر، إلا مــن خلال نــشر

سفنها البحرية حول المنطقة والتهديد باستخدام القوة.

لكنّ السؤال المطروح على ضوء هذه المسألة هو هل تيلرسون مستعد حقًا لمخاطر الصدام المباشر
بين هاتين القوتين، حول مصير الجزر السبعة؟

في حال أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على إعلان الحصار ضد الصين
وفشلت في تحقيق ذلك، فإن النتائج ستكون وخيمة، في الواقع، فشل

مخططات الولايات المتحدة سيكون كارثة ستحط من قيمتها وسمعتها كقوة
عالمية

وفي هذا السياق، يرى المتابعون للشأن السياسي الدولي أنّ ريكس تيلرسون ارتكب خطأ فادحًا، فقد
تمــت عمليــة تبــادل تجــاري عــبر بحــر الصين الجنــوبي، بعــد مــضي قرابــة خمــس ساعــات علــى إدلائــه

بالشهادة أمام لجنة العلاقات الخارجية.

يبًا، قال تيلرسون إن صفقة التبادل التجاري عبر بحر الصين الجنوبي قدرت وقبل ذلك بدقيقة تقر
بنحو خمسة مليارات دولار، لكنه كان يعني خمسة مليارات دولار سنويًا، ومن المحتمل أن يكون هذا

الخطأ مجرد زلة لسان، لكن ماذا لو كان خطأ مقصودًا؟

يــة في آســيا”، التــابع لمركــز ووفقًــا لصــور القمــر الاصــطناعي التي نشرهــا مركز “مبــادرة الشفافيــة البحر



الـدراسات الاستراتيجيـة والدوليـة، فقـد أصـبح واضحًـا لـواشنطن أنّ الصين قـد أوقفـت عمليـة بنـاء
الجزر الاصطناعية في أرخبيل “سبراتلي”، المنطقة المتنا عليها بين الصين وفيتنام والفلبين وماليزيا
وبرونــاي، وعلى الرغــم مــن ذلــك، فالولايــات المتحــدة مــا زالــت تساورهــا الشكــوك حيــال نوايــا الصين
المبيّتــة بشــأن بنــاء قاعــدة ضخمــة أخــرى تمتــد مــن “ســكاربورو السرب”، إلى الشمــال الــشرقي لجــزر

“سبراتلي”.

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الشعاب المرجانية، كانت تحت سيطرة الفلبين حتى تاريخ إغلاق الولايات
يــل ســنة ، والســفن ــل التســعينيات، ومنــذ نيســان/ أبر المتحــدة لقواعــدها العســكرية في أوائ

الصينية التي تحوم حول ذلك الأرخبيل، متهمة بمحاولة السيطرة على تلك المنطقة.

وفي هـــذا الإطـــار يعتقـــد الســـيناتور الأمريكي جـــون مـــاكين، أنّ الصين تحـــاول الاســـتيلاء علـــى جـــزر
“سكاربورو السرب”، باعتبارها ثالث منطقة عسكرية في مثلث نفوذ بحر الصين الجنوبيّ.

وبالتــالي، إذا تمكنــت الصين مــن ضــم هــذه القاعــدة إلى جــزر “سبراتلــي وبارســلز”، فسيصــبح مــن
يــز دفاعاتهــا العســكرية مــن خلال مثلــث النفــوذ والســيطرة علــى هــذا الممــر المــائي الســهل عليهــا تعز

الاستراتيجي.

ير والشائعـات المسربـة مـن واشنطـن إلى أن الولايـات المتحـدة أعلنـت في وفي الإطـار نفسـه، تشـير التقـار
مطلع سنة ، استعدادها لردع الصين بأي شكل من الأشكال ومنع أي محاولة لبناء قاعدة
كدَته، من خلال نشر مجموعة من السفن والطائرات الحربيّة عسكرية في ذلك الأرخبيل، وهذا ما أ
في مختلف أنحاء بحر الصين الجنوبيّ وفي قواعدها العسكرية في الفلبين كإجراء احتياطي تحسبًا لأي

طارئ.

وفي الأثناء أعرب تيلرسون عن عزمه مواصلة نفس الاستراتيجية مع الصين، والمتمثلة في وقف عملية
بناء أي جزيرة على شعاب “سكاربورو السرب”، من خلال منع دخول السفن إلى تلك المنطقة.

وتبعًا لما صرحّ به ريكس تيلرسون في العديد من المناسبات، فمن المرجح أن الولايات المتحدة الأمريكية
تعتزم الحجر على السفن الصينية بهدف منعها من الوصول إلى الجزر الاصطناعية السبعة.

كـد أسـتاذ القـانون الـدولي في الكليـة الحربيـة الأمريكيـة جيمس كراسـكا، خلال علاوة علـى كـل ذلـك، أ
جلســـة الشهـــادة أمـــام اللجنـــة العســـكرية، شرعيـــة إقـــدام الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة علـــى هـــذه
الخطوة، وبنــاءً علــى قراءتــه العســكرية، فــإنّ “الولايــات المتحــدة تســتطيع تحــدي حقــوق الصين في
الوصول إلى تلك الجزر الاصطناعية واتخاذ إجراء مضاد مشرع من قبل القوانين الدولية، لتمتثل

الصين لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”.

إن استراتيجية الحصار تتناسب مع تلميحات ترامب حيال السياسة التي
سيتّبعها مع الصين



وبعبارة أخرى، بمقدور واشنطن جعل وصول السفن الصينية إلى تلك القواعد مشروط، من خلال
. إلزام بكين بالرضوخ للحكم الصادر عن المحكمة الدولية، في حزيران/ يونيو سنة

ومن هذا المنطلق، قد تضطر الصين إلى أن تخضع لهذا الحكم الذي يفضي إلى أنها لا تتمتع بحق
يــة أو الطبيعيــة تنظيــم الملاحــة في ذلــك الممــر المــائي، فضلاً عــن أنهــا لا تســتطيع التحكــم في المــوارد البحر
خا مياهها الإقليمية، ما لم تسمح لها منظمة الأمم المتحدة بذلك بموجب اتفاقية الأمم المتحدة

لقانون البحار.

ــا للحكــم الآنــف ذكــره، ســيتعين علــى الصين الموافقــة علــى جملــة مــن  وبالإضافــة إلى ذلــك، ووفقً
 المسائل، من بينها الموافقة للفلبين بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في ضفة “ريد” التي تقع على بعد
ميلاً عــن القاعــدة العســكرية الصــينية المبنيــة علــى الحيــد المرجــانيّ، ناهيــك عــن ردع الســفن الصــينية
ومنعها من الصيد بالقرب من جزر ناتونا الإندونيسية بهدف تجنب النزاعات، فضلاً عن ذلك، ستجبر
الصين علــى التعهــد بعــدم عرقلــة الســفن الأمريكيــة أو منعهــا مــن القيــام بأنشطتهــا المعتــادة وجمــع

المعلومات الاستخباراتية في بحر الصين الجنوبي.

وفي ضوء هذه المعطيات، فإن استراتيجية الحصار تتناسب مع تلميحات ترامب حيال السياسة التي
سيتّبعها مع الصين.

وفي هـذا الإطـار، أشـار مسـتشارا ترامـب، ألكسـندر غراي وبيـتر نافـارو، إلى أنّ ترامـب سـيحاول تطـبيق
السلام مــــن خلال “اعتمــــاد استراتيجيــــة القــــوة” في الســــياسة الخارجيــــة الأمريكيــــة، وفي الــــوقت
نفسه اقترح مستشار ترامب، جايمس وولسي، أن “تُعقد صفقة كبرى، تتعهد فيها الولايات المتحدة
بقبـول الكيـان السـياسي والاجتمـاعي في الصين، مقابـل التزام الطـرف الصـيني بعـدم خـرق الاتفاقـاتِ

المبرمة مع الدول الآسيوية، أو تهديد الاستقرار في المنطقة”.

وبناءً على هذه التصريحات، فإن احترام الصين لمقتضيات الاتفاقات الآسيوية الراهنة، ربما سينطوي
على التزامها بعدم احتلال المزيد من الشعاب المرجانية أو نشر المزيد من القوات العسكرية في القواعد

الجاهزة في الجزر السبع.

تبدو بكين معولة على سياسة “الانتظار والمراقبة”، لتحركات إدارة ترامب

وفي الــوقت الراهــن، يمــارس كبــار المســؤولين الجمهــوريين علــى غــرار مــاكين ودان سولفــان، ســياسة
الضغـط علـى الحكومـة الأمريكيـة، للأخـذ بزمـام المبـادرة في بحـر الصين الجنـوبي بـدلاً مـن الـرد علـى مـا

تفعله الصين.

وبالتالي، يمكن القول إنّ استراتيجية تيلرسون، قد تفي بالغرض، فعِوض انتظار استفزازات الصين
للولايات المتحدة، يمكن للإدارة الأمريكية ردع التقدم الصيني والضغط على بكين لقبول بنود اتفاقية

الأمم المتحدة لقانون البحار وتطبيقها في مختلف أنحاء بحر الصين الجنوبي.



وفي خضــم هــذه الأزمــة، تمتلــك الصين وجهــة نظــر مختلفــة حيــال هــذه المســألة، خاصــة أن علــى
واشنطن تقديم شرح مفصل لما يحصل في بحر الصين الجنوبي حتى يفهم العالم أبعاد هذه الأزمة.

وحسب تقديرات بعض الخبراء العسكريين، فإنّ هذه الأزمة يمكن أن تتسبب في اندلاع حرب بين
كلا الدولتين إذا ما اعتبرت بكين استراتيجية الحصار خدعة من قبل واشنطن بهدف إثارة مواجهة
بينهما، ونتيجـة لذلـك، قـد تزهـق الأرواح وتغـرق السـفن وتتـأثر عمليـات التبـادل التجـاري وقـد تلقـي

هذه الأزمة بظلالها على السياسة الدولية.

ويكمن الخطر الآخر، في خسارة الولايات المتحدة لدعم حلفائها وشركائها وأصدقائها في جنوب شرق
يــد أن ينشــب صراع بينهــم وبين الصين، في آســيا وفي المنــاطق الأخــرى، خاصــة أن لا أحــد منهــم ير

المقابل، تأمل كل هذه الأطراف في أن تتوطد العلاقات بين كلا البلدين لإحلال السلام في المنطقة.

يـز النفـوذ الأمريـكي، لـردع التقـدم الصـيني، فإنهـا لا وعلـى الرغـم مـن أنّ هـذه الأطـراف تسـعى إلى تعز
يـة يـد الاختيـار بينهمـا، وفي هـذه الحالـة سـتخاطر الولايـات المتحـدة بمكانتهـا، فبينمـا تـدافع عـن حر تر
يــــة يــــة التنقــــل في المنطقــــة ســــتجد نفســــها تعمــــد إلى مخالفــــة ذلــــك والحــــد مــــن حر الملاحــــة وحر

الصين، وبالتالي، ستظهر الولايات المتحدة الأمريكية في صورة مراوغة ومنافقة.

وتجــدر الإشــارة إلى أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قــد تــواجه العديــد مــن الصــعوبات لفــرض هــذه
يـة في جميـع يـر الشعـبي الصـيني، خاصـة مـع انتشـار القـوات البحر يـة جيـش التحر السـياسة علـى بحر
أنحـاء العـالم الـتي ترفـض الحكومـات الإقليميـة منحهـا حـق الوصـول إلى المواني والقواعـد اللوجسـتية،

وذلك لأسباب سياسية.

أصبح جليًا لرئيس مجلس الإدارة السابق لشركة “إكسون موبيل” ريكس
تيلرسون، أنه ارتكب خطأ فادحًا عندما اعتمد سياسة اللين مع الصين

وفي حــال أقــدمت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى إعلان الحصــار ضــد الصين وفشلــت في تحقيــق
ذلــك، فــإن النتــائج ســتكون وخيمــة، في الواقــع، فشــل مخططــات الولايــات المتحــدة ســيكون كارثــة

ستحط من قيمتها وسمعتها كقوة عالمية.

يـــة الأمريكيـــة أنّ “الصين لا يمكـــن أن تشكـــل خطـــرًا حقيقيًـــا ومـــؤخرًا، أفـــاد قائـــد القـــوات البحر
عليهــم”، في المقابــل، حــذر العديــد مــن المحللين علــى غرار لايــل جولــدشتاين، مــن معهــد الــدراسات
البحرية الصينية، من تنامي قدرات الصين الصاروخيّة، وفي حال دخول البلدين في مواجهة مباشرة،
فكلا الطرفين قادر على الفوز، والجدير بالذكر أن خطر نشوب صراع بين الولايات المتحدة والصين في

تزايد مطرد.

ولغاية الآن، تعتبر ردود الفعل الصينية الرسمية على تصريحات تيلرسون معتدلة، فالمتحدث باسم
وزارة الخارجيـة اتفق مع تيلرسـون في نقطـة واحـدة حين أقـر بالخلافـات بين البلـدين ولكـن في نفـس



الوقت لم يتغاض عن الآراء والمصالح المشتركة بينهما.

وفي الوقت الحاضر، تبدو بكين معولة على سياسة “الانتظار والمراقبة”، لتحركات إدارة ترامب.

وفي الأثناء حذرت صحيفة “جلوبال تايمز”، من تبعات تلكؤ الولايات المتحدة الأمريكية، حيث صرحت
“ما لم تخطط واشنطن لشن حرب واسعة النطاق في بحر الصين الجنوبي، فإنّ أي أسلوب آخر لردع

الصين من الوصول إلى الجزر السبع، سيكون ضربًا من الحماقة”.

وبــالعودة إلى ســنة ، فقــد حــذر المســؤولون الصــينيون، شركــة “إكســون موبيــل” مــن عــواقب
مواصلة تعاملها مع فيتنام (وقد أشرت لذلك في كتابي الذي أصدرته سنة /الصفحة )، لكنّ

الشركة تشبثت بقرارها في التعامل مع الشركات الفيتنامية.

وتجــدر الإشــارة إلى أن تيلرســون ســبق وأن نعــت الصين بـــ”المخادعة”، ولم يتعــرض لأي عقوبــة تــذكر،
فهل سيعيد فعلته؟

المصدر: صحيفة فورين بوليسي
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